


شفيق غر بال 
عث ف موجه وأحكامه التارضية 
للاستاذ أحمد خا كى 


صقر صمٌ: 
لست أريد أن يكون البحث في النهج التارمخى عند شفيق غربال » بمثاً 
شاملافياضاً » ولكنى أطمع في أن ألم إلمامة بوجهين من وجوه التأليف التارنخى 
عند أستاذنا رحمه الله » أما الألمامةالأولى فهى التأرع : أى كتابة التارٍع نفسه » 
وأما الإلامة الأخر ى فهى الثقافة التار خية التى تنتهى إلا قراءة التارعخ والأ<كام 
التار مخذية التى ينتهى إليها المنهسج . 
الإلامة الأولى عندنا تقناول مؤلفات شفيق غربال وخاصة فى كتابه الأول 
الذى ألفه بالإنجليزءةه بدايات السألة المصرية وقبام عمد على » . وفي كتابه الثانى 
عن « محمد على الكبير » . وفى كتابه الثالك عن « تارعم المفاوضات الأصرية 
البريطانية حتى سنة مو » » والإلمامة الثانة تتمثل في عحاضراته وأحادئه 
ومقالاته وتليقاته » وهى الى انتهت يقال له عن « الآراء والحركات فى تاراغ 
الإسلام »6 » وعحاضراته المشر التى جمعت فى كتاب 2 تسكوين موس » وأصلها 
باللغة الإتجليزية . 
تقول إن هاتين النظرتين من منهج التأ رع ومن الثقافة التاريخية» قد صحبت 
كل منهما الأخرى في حياة شفيق غربال قرابة أربمين عاما » بدأت منذ دراسته 
فى إنحلترا التى انتهى منها فى سنة ه997١‏ » ولبثتا حى وفانه إلى رحمة الله فى الثامن 
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عشصرمن أ كتوبر سنة951١‏ » بل لانزل النظرتان ماثلتين فيالكتب الت ألفها » وفى 
اللقالات التى ديحها » وفى اللقدمات «التعليقات الى أقر مها الرسائل العاسة ال قأشرف 
على نحريرهاء بل إن النظرتين تتمثلان أيضاً » وبنوع خاص » فى فثات التلاميذ 
الذين كان لهم الحظ أن يستمموا إليه وأن “,تابعوا تقاليده » وأن يفيدوا من 
ثقافته الفائضة . 


لشفيق غربال إذن نظرتان كمؤرخ : النظرة الأولى واتته وهو يكتب التاريخ 
ونطلق عليها لفظ « التأريخ » » كا قدمناء وتشمل هذه النظرة قراءة النصوص » 
. واستقراء الوثائق وفحصهاء والقياس على الوقائع الثابتة »واعتبارالظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية التى تتحم فى الوقائع السياسية» ثم النزعات الفردية والنزوات 
الشخصية التى كانت السبب المباشر فى تصرفات الرجال . .كل هذه هى المواطن 
والظانالق ينبنى أن يلم بها الؤرخ ويأى فيها بالقول الفصل . وقدكان شفيقغربال 
2 الذي امخذوا هذا المنهج النارمخى »ويبدو ذلك فى كتابه الأول « بدايات 
أ السألة الصرية وقبام مد على » وقدكانت بعض' فصولهرسالةتقدم بها لنيل أجازة 
البكالوريس من جامعة ليفربول »ثم أعها ونالبها درجةالاجستير من جامعةلندن » 
والكتاب طبع وتشمرسنة م0١‏ . 
وتحمل بنا أن نذ كر أنها كانت رسالة جامعية » وَأنهكان فى كتاتها متوقد 
الذهن موفور الانتياه » وأنه كان مطالبا ‏ كأى طالب جامعى ‏ بألا يكتب 
فقرة واحدة ولا سٍدى رأيا واحدا إلا مؤيدا عصادره وأسائنده ٠‏ فإلى جانب 
أن ذلككان تدريبا حقيقيا على كتاءة التارريخ » إلا أن الرسالة جاءت مثلا من 
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أمثلة التارييخ ععناه الفنى » ف الساق ور أء الآراء الشائعة 6 ولا الحزعبلات الى 
ورثها العامة » وكاد يصحقها الخاصة . وكانت أبواب التاريخ عا مفتسحة أمامه 4 
فنظر من خلالها وتدير » واستطاع بالقارنة واللوازنة » أن بخلص بهذه الرسالة 
الى كانت با كورة أعماله » وكانت فى نفس الوقت مثلا من أمثلة التأريخ الفنى . 
والفكر الإنسانى فى أحسن مناهجه » ينتقل من التحليل إلى التركمب 6 ثم من 
التركيب إلى التحليل » وهكذا دؤاليك » ويظلعاملا فىهاتين الناحيتين حق ينتهى من 
للوازنة والمقارنة إلى نوع من أنواع الصالحة همى التى يطمثن إليها فيرسلها أحكاما 
وليس غريبا أن بدأ مؤرخ مثل شفيق غربال بالناحية التحليللية » وليس غريبا 
أن تؤدى به هذه الناحية إلى مراق أخرى من التركيب الذهنى . وقد وضح ذلك 
كل التوضيح فى أخريات أيامه »واعترفبحاجته إلى النظيم .الذهنى والتركب الفمكرى 
فى بض أحاديثه الأخيرة » ولكن قوته التحليلة تبدو فما نحن بصدده من 
تعقب على رسالته الأولى عن « بدايات المسألة الصرية وقيام محمد على ) . 
كتب جزءا من الرسالة ‏ هو الجزء الثانى ‏ نحت إشراف الأستاذ « أرنواد 
اتوينى ») وهومن نعم مكانته فى عالم تاريخ الحضارات » وحاء فى القدمة الق 
كنبا توينى لهذا الكتاب » ؛ ثناء صادق على النهج الدى اتخذه شفيق غربال فى 
على أن شفيق غربال لميقتصر على الوثائق القلمتنشر » بل لقد رجعالى أ كثر 
من مائتين وحهسين من مختلف الصادر قسمها الى مان فئات »ولا تكاد تخلو صغيحة 
من صفيحات الكتاب من الموامش التى ترجع الدارس الى دده المؤلفات 4 بل 
ينكد بدى رأيا أو ينقض رأيا الا أثبت الصدر الذى استند اليه . وهكذا استطاع 


شفيق غر بال وبعض أترابه أن يقيموا مدرسة الفيحص التار مخى فى مصر » فهوينخل 
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الاراء جمعا ويضاهى كلا منها ما يواعه أو يعارضه » واستقامت له فى آخر الأمر 
نلك الدراسة التارمخية العميقة التى #عنها كتابه عن « بدايات المسألة الصرية وقيام 
عد على © ٠‏ 


بل ولا بقة يحوي الأر فيل لكو قراء الحوادث ول القياس عليها ولا : تقوعها > 
بلكان شفيق غربال يقوم دائما بتصوير الشخصيات التى كان في صدد الحديث عنها 
أنه يصف هذه الشخصيات نحيث تستطيع أنت أن تراها وأن تفسر الساوك الذى. 
تسلكه فى الحسوادث الى شتلتها . والى جانب نابليون وكليو» ومينو»ء وغير 
هؤلاء من قادة الخملة الفرنسة » نمرض عليك صوراً لأولثك اللدين كانوا يعملون 
فى الحقل الدبلوماسى » من أتراك » وفرنسيين » وانحليز » ؤروس» وعساؤيين » 
من أمثال الريس أفندى » وسددنى سعيث » ولورد الجين » وكاتنج . هذا الى 
جانب تصويره للشخصيات الت قامت فى مصر والتى قام بينها النزاع على السلطة : 
مثل عد على نفسه » وعمر مكرم » وعاماء الأزهر » والألنى ٠‏ 

لنذ كر أن المنوان الثانوى لمذا السكتاب » هو « دراسة فى دياوماسية عصر 
نابليون على أساس بحوث فى الوثائق البريطانية والفرنسية » »)١(‏ وأن اللوضوع 
بوجه عام.» كما قال « أرنوك توبنى »6 يستحق أن يدرس من الوجهسة القارمخية 
الفنية » وأن شة شفيق غربال كان مؤهلا لأن يقوم عثل هذه المهمة » لأنه كان جمع فى 
فى عطفيه اثنتين : كان يتمتع باللملسكة التارمخية الخالصة » كا كان مثقفا بثقافة بلاده 


ولكنه كان «تفحص هذه الوثائق والصادر ‏ كا قال عنه « أرنولد توينى » 
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أيضا - بالنزاهة الطلقة التق يحب أن يتحلى بها مؤرخ الحوادث » وبلغ من ذلك 
- فى رأى تونى ‏ أنه إذاقرأ قارىء هذا الكتاب: من غير أن يعم. من 
مؤلفه »لما استطاع أن يدرك أنه مضرى فقف توخى فى دراسة الوثائق والصادر » 
ما يتوخاه دائما الؤورخون الفنيون من حي ثالحياد في تقوبم الأشخاص والحوادث ‏ 
من غير أن يطوح بهم الهوى أو التحامل أو العاطففة أو الوجدة . 


تم هل كان هذا الكتاب فتحا عديدا فى تاريخ هذه الملاقات اك بلوماسة 
لق تصدى للبحث منها ؟ ٠‏ ان فضل هذا السكتاب فى نظرنا - الى جانب هذه 
القيمة التاريمخية هو أنه أثبت أنالسألة الصرية » كانتشعة مهمة من السألةالشرقة 
وأننا لانستطيع أن تفسر حملة بونابرت على مصر نفسها » ولا جلاء هذه الخلة » 


ولا الإنفاقات التى تلتها » ولا قيام مد على » ولا حملة « فريزر » على مصر » ولا 
غير ذلك من الأحداث » إلا إذا ربطنا .ين كل ذلك وبين الؤثرات والدسائس » 


والفاوضات الى كانت نجرى بين دول أوريا 0 : تريطانيا » وفراسا 0 
وزوسيا » والغسا » وتركا . ظ 


وففقل آاخر لهذا الكتاب » هو أنه فتح آفاقا جديدة ف تاريخ الشمب 
الصبرى الذى كان يعيش الأيام السوداء نحت حم الماليك » والذى عالنى أشد 
ما بعانه بلد أو جموعة من البلاد فى السنوات الخس الى تلت حملة نابليونبونابرت 
وسبقت قيام خحمد على والسنوات الجس الأخرى القى. ذلت.قيام مد على . لقد. درس 
شفيق غربال « الجبرنى » دراسة فاحصة » ونقل عن ترجبته الفرندية أجزاء 
عدردهة حى بين موقف أهل مصر هن كل ذلك . وعل الرغم من أن الكتاب 
تاريخ دبلوماسى 4 إلا أن شف.ق غربال صور لا صورة بانسة للشعمب الصرى 6 
وفى نفس الوقت ينقل إلينا فى كتابه أجزاء من تقارير كتبها الرحالة 
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الإتجليز » والفرنسيون » وقناصل الدول » أيام الجملة الفرنسية وبمدها ‏ 
فضل هذا الكتاب الا كبر إذن » هو أنه ملا فراغا كان قدأهملله ' 

الؤرخون الغرييون » حين عرضوا التاريخ الدبلومامى بين الشرق والغئرب » فقد 
سلك السألة للصرية فى عداد المسائل المتشابكة التى كانت تتسكون مئها م السألة 
الثشرقبة » فى أسرارها » واستطاع دارسو التاريخ الصرى - بمد ذلك أن 
يدر كوا الأطماع السياسية التى كانت تلعب وراء مظاهر السياسة والخرية » وهو 
إلى جانب ذلك قد قتح فتحا جديدا فى تاريخ مصر » إذ أن تلامذة شفيق غربال 
نقوااعل نيه هنيد: البراعة فى كتاءة التاريخ : فى استقراء التنصوص ©» وخص 
الأضابير » ثم عرض كل ذلك فى أسلوب سبل أخاذ . ولا شك أن المدرسة 
التارمخنة الحديثة مدينة لشفيق غربال بهذا الانحاه الفنى الذى محدثت عنه » فقد 
قام كتاب ومؤرحون أفاضل يرجعون إلى الوثائق التارمخة » وإلى السكتب القدعة 
والجديدة » وإلى الرسائل والتقارير » واستطاعوا بذلك أن يقوموا بكتابة بحوث 
عن مصر فى كل عصر من عصورها » وانتهج تلامذته منهجه حتى فى دراسة 
العصورالقديعة والوسطى » ثم فى دراسة الأحداث السياسية الدولية التى <اقت عصر 
فى أخريات عصر « محمد على » » ثم فى سنة 18٠‏ » وف سلة ع0٠319‏ » وفى سئنة 
9 » وفى سنة ١919‏ » وفىسلة بسمرو| 2 ثم فى سنة ١960‏ وعلى, 
هذه الدارس أن تبضرنا هذه الدبلوماسية التى حامت حولنا فى سنة ١965‏ ؛ 
وسنة 7و1 > م هى .لا تزال نحوم من حولنا فى هذه السنة التى نعيش فيها » 
'فنكل هذه سنوات ندل على ما وراءها من دسائس ومؤامرات ولخيع ٠‏ 
وتزعات واتخاهات 5 ظ 
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تلك إذن هى النظرة الأولى التى زعهنا وهنا الحديث » أنها عثل اجام 
المؤرخالفنى فشخص شفيق غربال»ولكنهل كانشفيق غربال حقا مور خا محايدا 
لا يهتز للنصوص إلا 'عقسدار ما مخ عقله فى مبناها وممناها ؟ » هل تفهم من 
« أرنوك توينى » أنه كان كتبا لا لون له ولا أنحاه ولا فلسفة يم عنها حديئه 
أو كلامه أو كتابته ؛ . إن مؤرخا مثل « جيبون »الم يسكن يستطيع أن ينسكر 
آراءه » ولاعقائده » ولا انجاهاته فى كتابه الضخم عن إعحلال الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها » وكذلك نامح حت فى هذا الؤاف الوضوعى شخصية شفيق 
غر يال الؤرخ الملصرى » ولا نقصد فى ذلك فقط روح الفكاهة المصرية الى تددو 
فى وصف سلوك رحل مثل الأللى ٠‏ ولكتنا نقصد أن تعءقناته على الحوادث 
بعد أن يؤلف يينها عن مقداز الأسى الدى كان يعائيه -- وينقلبٍ هذا الأمى إلى 
سخط فى أحان » وينقلب إلى أمل فى الستقبل القريب أو البعيد فى أحمان أخرى » 
فهو يقتدس من الجبرتى قوله فى أحد المواقف : «إن العاقل من لايصلح الخراب» » 
ويمكنكأن تقدر ما محز مثل هذا السكلام فى نفس المؤرح الذدئ محاول أن يتصور 
الس السنوات الت سبقت قيام جمد على وتثبيته على ولابة مصر فى سنة 18.8 » 
وعكنك أن تقدر مشاعره عندما يصور الجشع والنقمة والضراوة التى استخدمها” 
عمد على فى حكنه حت يؤسس حكومة مركزية تسيطر على مصر وتقسع » فيظل 
سلطانه بقية البلاد حواليه . ويسط شفيق غربال جهود مد على فى إنشاء هذه 
الحسكومة الركزية فى كتاب « محمد على الكبير » . 


(؟) عمد على الكبير 


خرج « كثاب مد على الكببر ».فى ساسلة أعلام الإسلام فى شهر أ كتوبر 
سنة ع :19 » ولا يقتم إلاافى غ١‏ صنبحة.من الحجم التوسط » كأ وقعت أجزاء 
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أخرى من هذه السلسلة » فقد كانت الحرب العالية اثانية قائمة لم تضع كل 
أؤزارها » وكان الورق غير موفور » ولذلك فقد أنى الكتاب محدود الحجم » 
ولكنه كان محتوى أحكاما قئمة على « تصرفات » محمد على » وتطليت هذه 
الأحكم إبراد الأسس والوقائع الى بنيت علها الأسس والوقائع فى 
حبكة عختصرة تقتضى القارى”* أن يلم بها وبأكثر منها قبل أن يقتع 
هذه الأحكام . ظ 


هنا مختاف شفيق غربال عن نفسه أولا » ثم مختلف عن غيره ثانيا » ومنيج 
البحث فى هذا الكتاب يقوم على فحص الوثائق والؤلفات والراجع » لمكن 
الؤلف فيه لم يمن بأن يورد مثل الحوامش الكثيفة الثى وردت فى كتابه الأول » 
فالناحة الثركنسة فى هذا الكتاب أظهر من الناحية التحليلية ( وهو مختاف أيضا 
عن مؤلف مثل عبد الرحمن الرافنى » فإن عبد الرحمن الرافعى كتب « عصر 
محمد على » في .40 صفحة من الحجم الكبير » وكاف نفسه أن يسرد التاريخ 
وبورد التفاصيل » وتمحقق الأرقام والأمكنة » وكل ذلك لم يكن مما عنى به شفيق 
غربال فى هذا الكتاب » ويتفق الإثنان ‏ بعد ذلك فى أنهما يكادان برجمان 
فس الؤلفات والكتب وتفس النصوص والوثائق » لكنهما مختلفان فى تفسير 
النصوص والوثائق ٠‏ . 

ثم هناك اختلاف آخر بين الؤرخين : فسد الرحمن الرافعى يرى أن قيام ' 
حمد على وعصره » ما هو إلا جزء من الحركة القومية القى اتتهبت بظهور مصطفى 
كامل » ثم مضت إلى اليوم الذى كان يكتب فيه ؛ ولذلك فقد تراوحت أحكامه على 
حمد على بحسب الحوادث القومية التى الى على تفسه أن بسردها على طريقة الراوية 
الصحافى » أما شفيق غربال فإنه يباديك بالصورة العامة من ناحة السياسة المالية » 
وموقف تركيا بيندول أورما »؛ وموقفها من حيث أها حارسم لماسعمى ودار الاسلام» 
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وهو برمم لك خافة لدورة مصر فى سكوئها واستسلامها للخراب » وف العبودية 

الى كانت نكن محت نيرها - ويعدكل هذه الصور » ترج إلى السمرح « جمد علي 
الكبير » لندرك د تاريخ مدمر وموقفها أمام هذه الخافية المرسومة » وندرك موق 
2د على من كل ذلك إذا كان قد أحسئ إلها أو أساء . 


دل كان كتابه عن مد على مثلا من أمثلة عبادة الأبطال الى اشتبر مها 
مؤرحون مثل « كارليل » ؛ . لقد ذهب البعض إلى الأخذ بهذا الرأى » وتقتضى” 
السكتابة عن البطل فى رأى هؤلاء » أن سكير الؤلف من حسناته ويمجدهاء .وأن. 
يغغى عن سيثاته ويررها » وظاهر فى كتاب « محمد على الكبير » أن شفيق 
غربال لم تفته فرصة إلا وسوغ مسلك مدعي » فالكتاب إذن من هذا الصنف 
الذى كتبه م كادليل 6 عن أبطاله وألفه « ما كولى » عن بناة إمبراطوريقة م 
.وفى نفس الوقت الذى انتهى فيه شفيق غربال فى كتابه الأول يوصف الجشع اذى 
أبداه مد على فى تأدد ساطانه » فإنه يلتمس المذر كل العذر فى كتابه الثانى » 


لسكل تصمرف من تصرفات ممد على حت إذا كانت ناية عن المدل متجافية وحور 
الى مر داق أفراداً وجماءات . 


وحَيما محلل مور حو الأدب موقف « كارليل » من أبطاله » برجمون 
عبادته الأبطال إلى تأثره الشديد ‏ يفاسفة الفرد القوى التى كان يدعو لما 
« نتشه ع . 

كان « كارليل » يرى أن التاريخ ليس إلا سلسلة طويلة لأفراد عظاء ظهروا 
على م العصور : كل منهم ترك أثرا حم.دا فى حياة الماعة التى عاش فبها » وأيرا 
خالدا فى حناة المالم بوجه عام ٠.‏ وليس محمد - صل الله علنه وسل ‏ ولا 
شكسيير ) ولا أى من أبطاله » إلا الثل الأعلى للفرد الأذى استطاع أن يطوع 
الدين أو الأدب أو التاريخ لتتوافق مع الثل الأعلى الذى عاش من أجله » وسدو 


١ 





أن كانب السيرة يدها أن يصور لنفسه الغط الكامل الذى بريد أن يكونه 
البطل الذى يكتب عنه : إنه يصوره فى صورة الكال الذى كلد بكون مطلقا: »> 
ثم يحاول بعد ذلك أن يطبق الصورة المثالية التى ابتدعها فى علم الخبال على البطل 
اذى ,قدسه فى حماة الواقع . هذاهر اذى حدث عندما كتب « كوليل » 
ماكتبه عن أبطاله العظاء » وهذا فما يدو هو الذى حدث عندما كتب شفيق, 
غربال عن د على ٠‏ 


ل نبا نت 


كان مسرح الحوادث التى اشترك فيها وسيطر عليها مد على - فيا بعد -- 
مسرحاً من الخراب والدمار والبوار » وكان يلعب على هذا المسرح فئات من الخلق 
لقن من سي قنات تسهال هار » ولا دبطت ينها أوعاج اغب اقرب 
حا عثان مسل لايتسل عمله فى مصر <تى برسل عليها زبانيته ليجمع لنفسه ولسطانه 
امال بأى طريق » وتماليك مجلويون من أقصى الأرض يقتتاون مع بعضهم البعض 
ويتفانون في سسل إدراك السلطة الغشوم » وأقباط آلث إلهم شثون الحسبة » خضعون. 
لكل من تهيآت لحم أسباب القوة » ومشاع يتحدث السكثير منهم بإسم الدين » 
لكنكن منهم من يسابرون نوازع الجشع ويشتركون فى الالتزام وتضوى 
أجسامهم بأموال الأوقاف الى يلتهمونها حراماً » ورؤساء من البدوكنوا داعا خصوما 
لكل من سكن الحضر » وفى هذا المناخ الذى لابدائنه فى سوئه الا حالة الدؤل 
الرومانة فى القرنيف. الثانى والأول - قبل الميلاد ظهر مد على لضم سلطة 
م ركزية نجمع فى إطار ولجدكل هذه القوى المتصازعة » وتعمر هذا الخراب. الذىه 
عر عنه الجبرتى ححق حين قال فى بعض هذه الإحن الى عصفت بقصر من قصور 
المإليك » سد أن كان قد أصسلمحه صاحبه وزينه وهكذا فإن. العاقل. من 
لإ .يصايح. اراب : 
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وهده اسكلمة من كامات الجيرتى ‏ كأ أسلفنا هى المفتاح الذى امخده 
شفيق غروال ليصف النا: اخ الذى ران على مصر في السنوات الس الثى سبقت قيام 
مد على » والذى أظل مصر فى السنوات القى تلت قيام محمد على » وهذه الحالة 
نفسها مى التى حاول الفرنسيونأن يعالموها فى الفترة القصيرة الثى قضوها فى مصر 
وى لقي حملت تمد على على القيام مخطة العمران أو العمارية كماكانوا يسمونها » وأعم 
ماعيز ساوكدفي ذلك » هو أنه كان لا يستطيع أن محتمل الخراب أو الصائر إلى 
الخراب فهو معمر تحرك أمام هذا التحدى الذى وجده فى أرض مصر حت تصبح 
لا ا 

شفيق غربال »؛ ؤعبد الرحمن الرافعى » يشتركان فى هذا التقدر» فثل هذ! 

"عبات حمن الرافعى فى صدر الفصل الثالت عشر من عصر مد على ( ص, 
9س ) » وعنوان الفصل .|أعمال العمران . 


انجه محمد على فى نظر شة شفيق غربال ‏ انجاها ديناميكيا نمو حالة السكون 
«الود الركد واتكسل الو رأى علها مسر ٠‏ والواقع أن أ كبر مسا عير عد 
على - عزنل * شفيق غربال - هو أنه كان دايا فى حركة وأنه لم يعرف السكون 
حيما كان ينبغى له أن يسكن ٠‏ فهذه الحركية التى امتاز بهسا هم التق دعته لخركة 
التعمير » وههى التق دعته لسر وبه اللختلفة » وعى التى أملت عليه سساسته الخارجة 
ؤلو أنه عرف السكون فى سماسته الخارجة - بعد سنة .م١‏ لا تقلب. 


تارعمصر » غير النذى كان . هيا إنن رى يد على وهو يريد التعمير لافى 
المنشآت المادية القى أشاد بها الرافمى خَسب © بل فى فى العم والفن الإدارة » وغير 
ذلك مما عيز الحضارة الحديثة * بل لقد كان متتحركا معمراً » لأنه وجد ضرورة 
ذلك في بعض مسا ورثته مصى من رسالة. الإسبلام »؛ ويقول شفيق.غربال في ذلك 
( ص ©7 ) قبل عد على الأخذ بفكرة الحركم لاع أن رسالة الإسلام ؛ قد قضلته 


و 





بل حققاً لقانون قدم من قوانين تطور الأمة الاسلامية » وهووجوب بعت 
خاقز من دعوة أو عصببية خرج الأمة من طور سكون إلى طور حركة » وقد 
يكون ‏ مصدر الحافز داخليا #زقد كوان خارجا » ولكن أثره داكا أشبه ما 
يكون أثر الخيرة فى العجينة تكسيها سرآ من أسرار الحركة ٠‏ 
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ولنقف وقنة متدبرة عند هذه اكات » لأنها على بساطة التشبيه فها تحمل 
فى أطواعها مذهباً بأسره » هو الذى يفلسف به شفيق غبريال تصرفات عد على ف . 
خاق هذا العمران . ولقدكان غد على يبعث هذه الأمة ال سكنت هذا الجزء من 
وادى النيل . كان يؤمن يبعث « عصبية »م خاصة تحفز الجتمع إلى التقدم .ولي 
ييلغ هذا الهدف الساى » فقد اعتمد على ثلاث رددها شفيق غربال فى كتايه مى : 
الحديد والعل والال » وتختلف هذه عن الإصلاحات التى بدأ بها معاصره السلطان 
عدود فى تركيا حين اعتمد على هذه القوة المسكرية فقط » ولسكن مد على فى اعتاده 
على نلك لأسن الثلاثئة » حاول أن بنتخب صفوة من ٠‏ العاونين يؤلف منهم تلك 
-الفعة الى كانت تدب عبقريتها فى جم مصر ورؤحها كا تدب الخيرة فى العجيئة . 
كانت هذه الصفوة هى الطبقة الفنية الثقفة النى وردت العم فى أورما لا لتتمل سب » 
5 لنعود إلى مص ركيا تطبق العم على العمل 2 وكم ترق الزراعة ومخلق 
الصناعة » وتخدم اليش وتننى الأسطول ٠‏ 

ولأجل أن ندرك فلسفة الصفوة هذه » ينبئى أن نبحث فى مواطن أخرى 
جا كتبه شفيق غربال © فهذه لصفوة مى الى كونت الأ ستقراطية الملسة التى 1 لت 
إليها فما بعد القوة الساسة » ولكنها بدأت ى الثلث الأول من القرن التاأسع 
عشمر ول ينتصف القرن حت كان منها زهاء .وم » مبعوثا الأغلبية الساحقة منهم 


ا 





درست العلم التطبيق والفن التطبيق أو ما نسمه الآن التكنولوجا ( وعدد قليل. 
من الأفراد يبنهم درس الآداب أو القاون ) ٠‏ وم بأأت اتقانهم يي أو 
الإجلينية » إلا عن لريق هاذا الم التطبيق + ٠‏ تقولإن شة شفيق غربال كان متأثر ا 
داراء بعض المؤرخين والمفكرين من الإجليز أو الوقن اموق وليك موقف. 
يه على فى خلق هذه الأرستقر قراطية » وابجهرة من هؤلاء على أنه لا كن النبوض. 
عجتمع إلا إذا وجدت فبه فئة قليلة من قادة الفكر ثم الذين برتادون الأفاق الى. 

حجبها الجهل عن العامة ٠‏ وحين يعاب « أولدس هكسلى » تطور الحضارة » يذكر 
اليش كود أن ' تسكون هناك تلك الفعة من قادة الفسكر الذرين .: تتعو كلاف 
التفرغ أولا » والأمن ثانا » والخرية ثالياً » بل إن شفيق غربال وقع نحت. 
تاثير مباشر لأستاذه « أرنود توينى » حين ذهب إلى أن الحضارة اللصرية القدعة 
تفسهأ قامت على كواهل ( أقلية خلاقة ) » من الفنين والفسكرين الذين سيطروا على 
اقتصاديات البلاد وقابلوا التحديات الى واجهتهم بها الطبسعة . فلولا هؤلاء 
ما استطاعت مصر فى تار خها الطويل » أن تبنى حضارتها . ولولا أمثال هؤلاء 
عند شفيق غربال ‏ ما استطاعت معه أن مخرج إلى العصر الحديث » وهى 
أمة تقوم أساسا على الحديد والعلم والال » . 


ثم هل كان د على يدرك ما هو بصدده من حيث خلق هذه الحضارة .. ؟ ‏ 
لقد أ كثر شفيق غربال من الاقتباس مما محدث به مد على إلى معاونه » وكانت. 
كل أحاديث مد على ثثم على أنهمدرك لموقفه كل. الإدراك . كان هو الذى مخطط » 
وكان يستمين فى ذلك بعصبة من الفرنسيين ٠‏ ويوازن شفيق غربال بان موقف. 
محمد على » وموقف الفرنسين إن من قبله فى خطة الإصلاح » فينتعى إلى أن مد 
اا عي 





11101177 ملاوع (») 


6ج 





جضع سنين » ولكن م يتح للحملة الفرنسية أن تنفذ منهاجها الذى وضمه نابليون 
وأصحابه » وأتبح لحمد على أن مخرج هذا النهاج إلى عام الشهادة » ولمله من 
السير أن جد « مخمنة » تاريخيا أدق من هذه الوازنة التهعقدها شفيق غربال» 
سرر اميه قال » و مماكته بوناارت وغيره. عن نواياهم » وتما شرعوا 
فى تحقيقه فملا » وبما رأيناه فى طرق الحسي الفرنمى فى غير مصر من الأقطار 
الإاسلامية» . 


كن 

نفن محمد على هذه الخطة باصطناع حكومة مركزية لم تكن برلمانية ولا 
دعقراطية » فا كان يستطيع أن يكون دعقراطيا » ويذكر شفيق غربال أن 
مثل أنظمة المكومة الاقتصادية ما أعجب به اتباع « سان سيمون » الاشترا ى 
وأولم الأب « أنفائتان » الذى زار مصر على رأس بعثة تنظر فى أمر وصل 
البحرين وحفر قناة السوبس » ولبث هو وأصحابه بضع سنين يماونون الحاك فى 
مشروعاته . كذلك بذكر شفيق غربال أن « جيرعى بننام » كان من المعجبين 
حكومة محمد على » وهو صاحب مذهب النفعة اذى قضى أن تعمل الحكومة 
على أن يصيب أ كثر الخير أ كثر الناس . وهنا لا ستطبع شفيق غربال أن يبرد 
أوتوقراطبة خمدعلىإلا أن ثبت أن دوافع خحمد عل ىكانت كلها أخلاققة ٠‏ وبالغ مسالغة 
ظاهرة فى وصفسماحته وتعاطفه مع هذه الأرستقراطية الممانية التى بماها » بل بالغ 
مبالئة أخرى فى وصفعطفه على بعض صغار الناس » ورأى أن السماحة كانت من 
شمه وضرب مثلا أنه تقل إليه أن حفيده عباس باشا قتل فلاحا فأرسل إليه كتابا 
ينه فيه ومحذره من عدم المودة إلى مثل هذا العمل .. ! 

إنها هى الحنة الفسكرية الت يتمرض لما الؤرخون ويخاصة الذبن يكرسون 
بض حهدهم لكتابة سير الأ.طال » وقد تعرض لهذه الحنة شفيق غربال » فلا 


ا 





شك أن كان لمحمد على هدف واضح بعيه ويدركه ويعمل له وهو التعمير » ولكن 
لاشك أضا أن فرض الضضصرائب والسخرة والاحتكار والعامل الشخصى في القضاء 
والإدارة » وقصر المناصب العليا على الاستقراطية المانية . . لا شك أن كل ذنك 
ييوضح الجانب السىء من عصر عمد على . 


ولا شك أن الشيخ محمد عبده كان متأثرا بذلك حينا كتب مقلله عن مد على 
- وقد بدأ شفيق غريال كتابه « مدعلى السكبير » بالرد على الشيخ عد عبده . 
ولكن لاشك أيضاً أن شفيق غربال كان ينتفر لحمد على هذه السيثات » لأنه 
كان يرى أنه لا بد من تضحية جيل أو جيلين فى سبيل الهدف الأسمى فى ناء 
حلومة معمرة في الم من :+ ,بل كان .يرق أن اتعل هذه اللمكومة اله 
« دار الإسلام » بأسرها ٠‏ وشفيق غربال يبرر ذلك بالموازنة بين العاملالصرى 
الصرى فى النصف الأول من القرن التأسع عشر » وبين زميله العامل الإنجليى 
والفرنسى في انحلترا وفرنسا » ويكاد شت أن الصرى كان أحسن حالا فى هذا . 
العصر » ذخو در عدم رقية الصريين إلى رتب أعى فى الجيش » لأن سراة 
اللصريين لم يقبلوا على الدراسات العسكرية ولا التحقوا بمدارسها » ولم يكن من 
عات ذلك المصر » أن يرق إلى الرتب العسكرية المليا جنود من تحت السلاح » 
قنك إذن هى الحنة اعقلية التى يتعرض لما شفيق غربال فى أحكامه على تصرفات عد 
على 2 وى ثى نفس الحنة التى تعرض الما الؤرخون في أحكامي على ملوك عصر 
النهضة الذرين مكنوا لأهسهم حتى يصلحوا المالك التى أمروا عليها 4م أ يعد 
ظ ذلك حين من الدهر استروحت الأم فبه ررح الحرية والدعقرا طبة » فتخلصت بعد 
جهاد عنيف من استبداد هؤلاء اللوك أو سلطان ذراريهم . 


وبعد كل الذى قيل عن هذه الحنة » ترى ازامآ علينا أن أرجع ألى ماذهن 
إله « ارنولد توينبى » وفصله ف موسوعته عن سجل تارع الحضارة ً فقد تتبع 


ا 





ماسماه (الأقلات الخلاقة» فوجد أنها تنحولداتآ إلى أوليجاركة مستبدة » بل هو 
يقول إن هذه الأقلات هى التى سلبت جهود العامة كا نسلب محن الشهد الدىه 
تصنعه التحل فى خلاياها » وأن هذه الأقليات الأرستقراطية لم نتح لطبقة البرولتاريا 
أن تنطور إلا في عسر - أليس هذاردا على ما ذهب إليه توينى نفسه من فضل 
الأقلمات الخلاقة في بناء الحضارة ؟ > لم أليس هذا هو الذى حدث فى مصر من 
حث خلق ارستقراطية غنية لم تعترف حقوق المامة اعترافاً جديا إلا فى منتصفه 
القرن المشعرين » أى بعد وفاة عد على بأ كثر من قرن من الزمان ٠‏ 


عد 3 6 


وانحاه آخر فى حياة هد على نظر إليه شفيق غربال نظرة أخرى : إن مه 
ص عنده قائد عماتى مسل » ول الرغم من تساعه اللدينى » فقسدكان يؤمن بأن 
الامبراطورية المانية هى القوة الرادعة الت حفظت الإسلام بضعة قرون» وناكت. 
عنه أمام ع وات الفرنحة ٠.‏ كانير ىأن هناكودار الإسلام» » وأن «دار الإسلام» 
٠‏ هذه تتطلب الإصلاح الماجل الشامل » وكان كقائد عئانى بتجه انجاهآ واضماً 
لسعين الخليفة المهانىطليإصللاح «دارالإسلام »و على الاحتفاظ بها قويةسليمةمصونة»وقد. 
ظل علْ إعانه هذا حت فقد الثقة بالسلطان بمد صلح كوتاهية سنة جمم1 » وعند 
ذلك أحه إلى الأتفصال عن الدولة المانة » وأصبحت خطته أن يمنى عا كان إسمى, 


« عربستان » أو مانسميه نحن « دار العروية » ٠‏ 


رذن هذا تفسير آخر لمركات عد على أو لدينايكيته فى امجال الخارجى ١ل‏ تكن 
الخجلة الوهابة انى اشترك فها بنفسه » إلا لباوغ الهسدف الأسمى الذى وضمه نصب 
عينيه » وم تون اقسؤواتة فى سوال البحر الأخر :+ والمودان .إلا معوه 
للامبراطورية المماننة التىكان مخشى عليها من التداعى » ولم يكن موقفه فى نقادينه 


سنة بالامما وتضحته بأسطوله » إلاجزءا من هذه الخطة » حتى إذا أوجس أنه 


مم 





رجالا من الفاننين بددون به المر » وأن السلطان تفسه يدبر لله الهالك » 
اجتاحت جيوشة فلسطين » ولبنان :.» وسوريا » ووصل إلى « قونة » فى 
ديسمير مم١‏ . وهنا قامت فى نفسه الفسكرة ة الق انطوت عي تأسيس ١‏ 
« عررستان 0 ٠‏ إن الإمبر الطورية الممانية تتفت » والدول الأورسة : تقوم محركة 
من التتاهب في سرها وعلنها » وعندما - م حمد على بهذه القوى الأورية 
لمتناهية 0 أظماف ل فكرة لم عر ستان 4 رأداء ذلك إلى محاولة الاحتفاظ 
بمصر وما حولها من بلاد المروبة . لكن الدول الأوربية تخلد إلى رأى 
فى تقسم ماسمى بعد ذلك ييضع. سنوات امبراطورية الرجل اللمريض » وحينئذ 
يطوف مخلد عد على شبح الزوال » -وفى كل تصرفاته ‏ بمدسنة سور ١‏ 
بريد أن يحتفظ بدار .العروية من .ناحية » ويدفع شبح الزوال من ناحية 
أخرى » وهذا تفسير لسياسته وحروبه واتجاهاته فى السنوات الجس عثيرة 
التى عاشها بعد سنة م١‏ . 
ظ - ل 0 

هل كانت أحكام شفيق غربال صائبة فها أورده عن عد عى ؟ . لا شك 
أن «عبادة البطل » اتى ذكرناها في صدر هذا الحديث6لم تزايل شفيق 
غربال فى كل ما احتواه كتاب «عد على الكبير » » ولا شك أن هذا 
الانجاه التفلسف مقنع إلى 5 إذا بحن أخذنا بوجهة نظر عد على نفسه 1 
والذىيذ كر له فى كل دلك »2 أنه كان رجلا ذا خلق وعر » وأنه كان 
معمراً يعمل للممران » وأنه كان سياسآ يدافع عن ملك مصر بأحاديئه 
وأغماله ؛ وأنه كان محارباً » فأنشأ الجيش والأسطول . وبق بمد ذلك 
أنه وقف من مصر موفقاً حضاريآ هو الذئ يذكر له فتنطوى ممته كل 
هده المناصر التى عددناها .إنه الوقف الحضارى الذى خرجت به مصر من 
عام العصور الوسطى إلى .عالم المصور الحديثة » هو الذى خرجت به مصر 

ةء 
(م :- التارمنية ) 





بهد مصر يمن" عل 5 © إن 7 05 


ول نعل إن كان قد حرج هو و من ٠‏ الموام الأولى إلى الفوام 
الأخرى > آم مصر عى أتى الزمنه ذلك ؛ فُحمد “علي كحاكعئانى ‏ 
كان برجو أن يبعث العصبية فى هذه الأقية الحلاقة ؛ أو قل فى هذه 
الأرستقراطية الكانة انان أعانته » لكنه 2 د يدا مع أن كون أداة من 
أذوات “التطوز الحضارى . صر نهى الى حة خَحْمتَ عليه أن يؤُوب إلى اد 
الإسلام نينا » أو إلى إنشاء دار الروية - حين أن هن : دولة الخلافة 6 
ومغر عن الق "أناحت" له إمكاننات الزراعة والصناعة والنجارة فى 
أتى ألزمته أن يمنى بإللنة للمريية فتظل عن النتيا مد أن بدا بإدخال التركة » 
وهنذه الأزستقراظية المثانية 1 كان ات مصرية ول تليث أن احتوتها 
أمة بأسرها » ولم تلبث تكو لائنة “ان تارورض ١‏ تطروت اسار الأمم 
فطاليت بالحرية والعدالة والشورى والاشترا كية أخيراً . 


| # # # اام 


00 رج للقار ذات المصرية البربطانية . الجرء الأولء . 


. لندع. سنة 4 حيما شر كتاب و جه بل ,6 فى ليس و إعلام 
الإسلام ». ونتناول كتابآ آخر ألهه .شفيق غريال واتتهبى من كتابته فى مابو 
سنة. 1985 , أي قبل ثورة ولريقة ؤة1 لشبرين اثنين . إسم السكبتاب 
2 ,تا ريز الفلوضات الصرية اليريطانية » 9 وقد نر 'الجزء الأول منه في التاد. حم 
سابق. ال كبر يٍ بنشر. يمد الجزء الثاني » ولا نظن أندنهياً للطبع... وازه 
لبي بين أيدينا في. العلاقات الصرية البريطانية يمن تاريخ الاإحتلال إلى عتيد 





اللماهدة الى سعيت 3 مماهادة 'التحالف » أى: من سلة وين إل سلنذا ميو 
خهذا. التكتاب صورة لأخرى مين خن :التاريعم الى" حاولنا: تفصيله ما أستلفنا » 
نامس أنه تمس السمات وللعارف الى قهدتاها قبل. ذلك بأكثر هن ريم قرن 
فى كتابه الأول : ظ بدايات. اليهألة. الصرية نوقنأ اليد ظ 


وفى مقدمة هذا اللكتاب 2 ا اك ع 
يي حول دي بال فى منهجه التار حي 2 © فلن الرعم: من. قلترعده انين التى. 
مضت بين كتابه عن عمد على ». وبينن جذا اليحيث» لات ستطيع أن تبأثر 
شٌ مقدمتة هذه العلاقة يبن شخصية 0 وبين ا التى ل 
ول شفيق. عريلل فى مقدمقه. > كوي ْ 


.دق ا 0 لكا واضحة من ابمواديثف والوقائم ». 
والسياسات والخطط والبواعث والأغراض » والأماكف والأحلام والنهوات 
الى توالت على. مصر. والق يتييكون منها تاريج الهلاقات_:يين. منصمر واتجليرا 
إلى هذه الأيام.. .» وقد تتابببت. هده الأشاء المحتلفة. علينا. حن المضريين ». 
منفصلة أو متصلة » وجكرنا غليها يما شئنا » أو أديد لنا . واليوم. وقه. 
لغنبع تتطة تحول فإمنة ووصلنا إلى حرحلة جايعة. فى الصير:+ وجدت. من : 
اد أ كت رهف ال بوط يتك امون . 


0 5 التشكر انظ لابد أن قوم على 0 : وهِذا الأبابى رط 
ما سميته الصورة المركية من المتفرقات الى أشرنا إليها . ولمذا العمل خطورته 
وفرده وضعوقاتة .نت ولد أيشا تتمتد ع وشتكه: احخ ؛ لازم » وه "واب 
وطق ينبنى عل كل مواطن أن تحاول أداذ. أنفنة بالقدر الذنى يستطيع 6 :” 


0-0 


6١ 





وعفى فى القدمة » ويكرر مرة أخرى انجاهه فيقول : 


«. . . . وأنه القارىء من جديد إلى 052 هذه 5 4ه 
فى الأصل لنفسى » وأى كتبتها: حاولة منى لننظيم تفكيرى » ويناء أحكاحه 
على الفهم الصجييح » ولم أ كتها للعمل السياسى بالمنى الشائع فهذا ما لا أشارلك 
فه . فكتابق كتابة مواطن مصرى» يريد أن يكون مواطناً خيرا ماهو »> 
أقدر على الحم والقين ٠.‏ وحيث أتيحت لى فرضة نشر هذه الفصول »> 
رحيت يذلك أملا مى فى أن يخد غيرى.من الصريين ما وجدت من تنظيي 
المعلومات وتهذيب الفكر وجمل المتفرقات كلا متصل المناصر 6 . 


فى هذه القدمة ‏ كا أسافت ‏ ستطيع أن نرى شخصية شفيق 
غربال الواطن والوطنى فى وقت ما . هنا نمتطيع أن لمح فن التاديم. 
وهو يمفى قدماً فى بحث النصوص واتقارير والوثائق والكتب والذ كرات 
الساسة » ومخاضر الجلسات » والكتب اليغاء والخضراء » ومناقشات» 
الحالس النياية » ولكن هنا أيضآ نرئ شخصية مفكرة متلهفة “ريد أن. 
عل تفاصل شق وأهواء شتى ؤازوات شق وأحلام شى » حتى تعرضها ىف 
سلك منتظم وفى سجل مقشق يوالم بمضه بمضآ . إنه وطنى يريد أهل بلده 
أن يدركوا الحقائق من الملاقات التى كانت يبننا وبين إنجلترا لمدة تنقص قليلا 
عن نصف قرن . إنه كلام يذكر الإنسان بكلام الصلحين الأول الددين قامته 
عليهم الثقافة اللصردة فى أواخر القرنث التاسع عضر : أنه فى أسلويه وروحه 
يذ كر القارىء بكلام لقاسم أمين . ٠‏ 


٠‏ والحق أنه لايد لمؤرخ المتفءن .أن. تنشاً فيه شخصة عامة فى أخرياته 
أيانه » قد تبدو قليلا قليلا فى باكورة أماله » لكنه لا بد أن تنتحى. 


6 





جه إل أحكام عامة وإلى فلسفة” أو نظام مجمع الأشتات التى تعرس بها أو النجارب الى 
عاناها . لقد أسلفنا فقلنا إنه كان داعا يصور شخصياته التارمخية قبل أن يقحمها 
غى الحوادث الى كان نزويها أو يبحثها ‏ وهذا هو الندى حدث بإشارات لاحة » 
وتعقيات نفاذة فى حكهة على 1 للتاوضين والؤزراء ورؤساء الوزاراتوالأحز اب من 


-جانى إنجلترا ومصر طوال السنوات. الثلاثين التى عاب الفاوضاث فها » ولنضرب 
ذلك مثلا تصويره للورد «كرومر » فهو شول :. ْ ظ 


دكروى ف مه الأخرة عنيف ومتصع ٠‏ كان عنيفآ فى حادثة دنشواى , 
خهر فبها الاحتلال لكل مصرى على حقيقته الأصلية » وآمن من لم يكن يصب ادق 
كلام مصطق كام 0 من الحتلين لين الللمس فقد اتذلب عليهم طبيعة 
زبانة الجحم . - أى كرومر عن اعتقاده فى أبدية الاحتلال » أو 
على الأقل فى اللر 7 0 لإنجلترا فى مصر » وأفصح عن اعتقاده بقصور الصريين 
“دهراً طويلا إن لم يكن أبدياً عن باوغ مؤهلات الحسي التانى 5 وأفصح عن 
اعتقاده بأن دين الصريين - الإسلام ‏ حول دون المشاركة فى حباة الحضارة 
'الإنسائية » وأفصح حين عبر عن اعتقاده بأن القومية الوحيدة التى يجوز للصر أن 
ناما هى تلك اقومية التى بشاره الصريين فيها جميع الطوائف الى تقطن 
عوادى اليل © . 


« ترى مأ الذى انتحى به إلى كل هذا ؛ أهو ذلك امس الذى يصيب الرجل 
«الذى يزهى بنفسه فتنقلب الأناة رعونة وطيشآ ثم يلق جزاءه ؟ أهو ذلك الل 
«الذى تصوره الأساة اليونانشة تردى فيه ابن الإنسان حيم) يضع نفسه فى مقام الألهة؛» 
ومهما يكن فقد خفق قلب مصر - كا قال قاسم أمين ‏ لدنشواى لأول 
مرة ) ( صفحتى إبم و بسم). ش 


ىم 





هذه ذه كلات الؤريع التفئن حيما ينتبي به الأعى إلى فلبسفة خاصة تنظم تفسكيره 
بماد أن يكون قد اطلع على ما أعالع عليه شفيق غربالم من كتب ومؤلفات. 
ظ وفلسفات أخرى للتاريخ, »إنها كلات الرجسل, الإنسان فى ,الؤريخ قبل أن تسكونه 
كلات الوطي. | المرئم ٠‏ فهي نفئة تعر عن, مي السلم على الجليزي 0 ب 
مطامع بلاده ف معير ش كه أ كثر مخ ربع قرن من غير أن ينيض. قلبه نيزوة 
واحدة حب الصريين أو المطف. غايهم . وهنا نأ مرة ثانبة إلى النظرة الأخرى. 
-- التى كان عتاز بها شفيق غريال . هنا تحاوز هذا الذى اوتنا تفسيرهم 

حيث النظرة الشايدة + والنزلهة ألطلقة فى الأحكام ظ والترفع غن المافة 
ا 2 لالأن هن ففيق غربال قد تردى فى كل هسذء السالك » ولكن 
الانامن مبداً الأ كات محاول أن تجمسغ شتات أقنكاره فيحيلها نظاما تارخة 
خاصا : وهذا ما أطلقنا عليه فى مستهل حذيثنا الثقانة التاريمخية العامة » وهى. 
فى نظرنا نكوت النطر لثالى من النهج النارمخى ٠‏ وقد كان صادقا ف 
التعببير عن هذه النظرة الأخرى اق قلنا أثها كانت تسرى فى تفسكيره 
من أول الغ والق ظورت واضحة عنبد نضج ملكته التار مخة قه 
أخريات أيامه ٠.‏ 

لل يننا نا 

٠٠‏ هذا السكتاب الحلل الذى .مدنتنجةلدراسات وقراءات لاحهها » يمتبرفنظرناً 
عوذنجا. آخر للتحتق التاويخى والسيانى ٠.‏ فقسد ظهر على مسرح الأخداث قم 
الثلانين شنة الى هرت بإن سلتة 19.117 وسنة خسبة؟ فئة من الساسيين اللصر يتن. 


اختافوا فما يدهم » وكانت بيهم إحن وحزازات ل ثم أساء 3 لكبم فى نظر 
الؤلف كانوا يتصفون إلى جانب أحقادم بالجرأة والشجاعة وحرية الرأق ٠‏ يقول. 


غ. 





شفق غز بال فى .حاذمة التكثاف (حن )حبق انلختونات الى كانث: جيف قاد جم 
عنكاها يفمز مأ أقارثه لقاوضات من خدوية ج ٠٠‏ إن تزه الولف قله ١‏ 
الرجل الذى يميش فى غمرة الأحداث وفى حمى انكنا. اح" + واخْصوضنا الإاتخايز 
اشتهروا بايث و الدهاء » فلايد من تايل الألفاظ. ابلا لنظا و ارو حرفا 
عرلا فق كر لظ دسيسة »© » وقد يكون فى الحرف لنم 3 وهذا إلى 
اقتران أدوار لفاو ضات بأزماتفى الحياة البر لانية اختلفتفى أثنائها و جهات النظر 2 
وقد يسكون لكل وجبة منها ما ييررها أو يفسرهاء ولسكنها أدت جبيما إلى خلق 
جوسياسى مضطرب م من آثاره البالفة فى سوء الظن » 


وقد حاول شفيق غربال أن يحرى على هؤلاء الرجال الذين قاموا بالمفاوضات 
حك كاد نشبة الإعجاب والتقسدير » على الرغم من أنه ف صلب السكتاب يتردد فى 
أن يشير إلى النقائص الفتا كة الت كانت ؛ تشوب تصرفاتهم ‏ إنه يذ كر سمدزغلول » 
وحسين رشدى »© وعدلى يكن » وعيد الخالق 7 روت » وإسعاعيل صدق » 
وجمد مود ؛ وأحمد ماهر » وعمود فهمى النقرائى » وعبدالمزيز فهمى » ومصطق 
النحاس » وعنده أن هؤلاء الرجال وغيرثم كانوا يؤلفون ظاهرة سياسية هى نفسها 
نتيجة لمصر الفاوضضات ٠‏ كانوا نتيجة للحياة الصرية التى زخرت بها مصر » منذ 
نهضتها وكفاحها مع الستعمرين » إنهم على حد قوله : « إن ترام الفرنا مره 
قبل حقبة الفاوضات » فإن ه له الحقبة خاقت رجال الساسة » وخلقت الأمة 
اللشتغلة بالسياسة » وقد عرفت مصر السياسة فى كل المصور» ولنكلها عرقتباشعورا ول 
تعرفها عملا . وربا كان ذلك الأثر أمم ما خلقتهفيها حقبة الفاضات ٠‏ ققد تحمم 
فى مضر من ذخيرة العمل السانى ما تجمع لدى غيرها من الأم ما يمائله فى قرن 
أو قرون من الزمان . وبحمل التجمع النزير فى الزمن القصير ما محمل النيات 


هه 





ينمو فى ظروف مصطنمة من الملامات والخصائص . ول يكن لمصر حبلة فماحصل ‏ 
وها هى ذى قد كسبت الاهتام بالمسائل المامة » فمليها أن تكتسب تنظم الاشتغال 
بالسياسة والناية بالترية الوطنية » ٠‏ .. 


ويحد شفيق غربال عاملا واحداء هو الذى ألف بين أهداف هؤلاء على الرغم 
من تنباين نزعاتهم وعنف اتهامهم بمسهم البعض : ذلك المامل نهو عامل الثورة د 
الستعمرين . والثورة عنده لا نمتمد ى سلب الأقوات ولا تعسف الاتجلي ولا 
الترقفى سل الوظائف . كانت الثورةالىقامتفى سنة ١41‏ قاتمةعلى «السكرامة»: 
« فإن الاحتلال البريطانى لم يق كرامة لحذه الأمة » ولم يمترف لحا بشرف » ولم 
قم لها بإصلاح فى الزراعة ولا الصناعة ولا التعليم » بل إنه داتما يحاول أرتف 
يتدخل سياسيا ينتفع من ضعف السلطنة الممّانية إن شأء » ؤينتفع بمحقوق هسذه 
السلطنة إذا أراد » ويستغل الامتئازاتالأجندية حينيرى ذلك من مصلحته؛ ويناصر 
الجددين أو مخذهم حسب مصالع الانسراطورية » . فالثورة عنده « انفجار غضب 
كرامة » قصتها قصة البطولة التى لاتزن ولاتحسب »؛ وجمالما هوجمال التضحية الصافية 
الثقية » بقدم علها غير هياب الصى والصبية » والرجل والرأة » نسوا جميعا كل 
فوارق الطائفية والطبقات الاجتّاعية » ولم يعرفوا إلا معمر » ولم بهتموا إلا بحرية 


مصر واستقلال مصر» ٠.‏ 


« والثورة لا تبتدى؟ يوم معيف من أيام الزمان » ولا تلتبى بوم 
ممين من حساب السنين » بل الأقرب للحق أن تقول إن مصر لازال فى 
عصر الثورة . فالثورة مطالبة بحياة الأمة الناهضة » وإن محقق شى من عناصي ‏ 
الحماة الطبة تولدت عن ذلك التحقيق حاجات جديدة » وهكذا » 
(صة:) . ظ 


الى 





فإذا حن مضْننا فىقراءة الكتاب » استطعنا أن ندرك مقدار الجهد الذى قام 
به كل فرد من الجانب اللصرى فى سيل الدفاع عن , قضبسة بلاده . فد الخالق 
"روت » مثلا » فى نظر شفيق غربال من كبار السياسبة الذين خلداسعهم التارييخ ء( 
فهو يقول عنه ( ا ) فى مفاوضات سنة ١984‏ : « إعسان أروتإذن اخ إيمان 
ذلك لنفر القليل من الرجال. الندين حذقوا فن الدبلوماسية ظ واتخذوا متها إدارة 
مل العقد وتسوية الشكلات 1 وإنا لنقرن امه بأساتذة هذاالفن : « تاليران 0 
و« متراع » وغيرهما » وهؤلاء مع الأسف قي القرن الثامن عكمر ! وإذا 
بحن مضينا أيضا فى دراسة السكتاب » رأينا الفاوض الاجازى رحلا 07 قَّ 
مدرسة الامبراطورية المندية متشيها هق هده الامبراطورية فى الوجود والتوسع 
والعدوان »فل يكن د كروص » ولا « مر » ولا وكيرزون » ولا « أوسن 
تشميرلين 6 ولا « جورج لويد » إلا بض من خدموا فى الهند » وم يسكن يي 
فارق كبيرفما أعطوا أو أخذوا ف اللفاوضات التى توالت خلال الثلاثين سنة التى قامت 
بينن| ويينهخ وال انتهت فى +؟ أغسطس 1975 ٠.‏ وهوريصف كل واحد مر 
هؤلاء الفاوضين الإنتجايز با يننى عن دراسات بأ كلها » وادرس ممنى هذا 
الوص ف للورد « لويد » : « وقد كشف لويد عن ساسته كشفا ثاما فى كتاب 
مفصل أطلق عليه اسم « مصر منسذ أيام كروص » »؛ والرجل من غلاة 
الاستعاريين » وهو فوق ذلك طموح » يعمل على أن يضعه التا ريح فى صف ناة 
الإمبراطورية » السكبار من أمثال « كروص » و «ملثر » ومن إليهما » دون 
أن يكون له ماالهؤلاء من الشخصية والصفات العقلية » فاعتمد - ليبلغ مبلغ 
التصرف فى مصر - على الخبلاء وأمهة المظهر » وصفاقة الوجه كا اعتمد يلغ 
ذلك المبلغ على الاتقسام بين الزعماء الصريين : ونقوها والألم مز فى النفس » , 
(صهوهة؟) م 


/اة 


ولسنا رى من. أيلغ من :هذه البكلبات القذلة في. وصفب ذلك اللودد ! 
ظ 0# 0# 
كتب هذا انكيابٍ ‏ كا قدمنا فى مابو سنة 1م196 ©» ٠‏ واتهى فى سرد 
وقائع الفاوضات حتى أغسطس 5506 ٠‏ ويق بعد ذلك أن نهيب بتلاميذ شفيق 
غربال أن يكملوا القصة حتى نهاية مفاوضائنا مع بريظانيا » واستكال لان 7 
ثورة ولوسة 6 ؟! . إِنْ أهام الباحثين مدان واسما من البحث في هذا المحال» 
أنامنا ما كان لدى شفيق غريال من الكتب التى استند إلبها » ؤمن كتب أخرى 
ظهزت بعد وقانه» وأمامنا الوثائق البريطائية والصرية» وأمامنا مذ كرات الفاوضين 
من الجانبين . وكيس من شك فى أنه سيقوم مؤرخ معاصر لبتم خسذه القصة ٠‏ فليته 
يقبع النيج الدى اخطته لنفسه شفيق غريال <قى ينسق الغاومات ويظهر بواطن الأمور 
ومجرى أنحكامه فى غير ميل ولاعوج ولا مبالة ٠‏ 


إن الذي عير شف شفيق غربال في منهجه هذا وفي أحكامه » أنه تستند جميعاً على 
امار الخلق ا . قد يكون قد تريث قليلا فى إصدار بمض أحكامه علي 
سعد زغلول فى بعض المواطن»وعلى مد مود ؛ وإسماعيل صدق فى مواطنأخرى» 
لمكن لحاته الخلقية وإشاراته وعتبه تنم عن أصالة فى الرأى » وعئ أدب في حكايءة 
النار . التفسير الخلتق لوقف الرجال ‏ إذن - هو ملاك الأحكام التى تسرى فى 
كتاءه عن الفاوضات المصرية ‏ وهذا التفسير الخحلق يرتفع في أحيان من مسنوى 
الأفراد إلى مستوى الجاعة القومية ». ويهذا هو الذى سماه شفيق غربال فى أول 
الأمر م الواطنة » الصحبحة » وقد لي ل شاية 
07 
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هرهة 





. . (4 )الآراء و المركات فى التاريم الإسلاي». .. 
111018537 عتضذلو1 م لنت © وول1 - 


كان شفيق غربال يستقرىء الحضارات » تمان ب يستقرىء النصوص والوثائق . 
والحضارة ذات خس قواعد فى : : الأدب » والقانون» وأقن 2 والدين 6 والمل . 
وفد كان يتوفر على دراسة كل هده ه المهالات » فأخذ بقسط كيو منها ججيمً» وججع 
بن كل هذه لنواحى حق يتمكن من كتابة التارريخ » وحق دكب لنفسه أولا هذا 
انفلا م الفسكرى الذى نحدث عنه » و<قويستطيع أن ينقل هذه الفلسفة إلى تلامسذه 
أولا» ثم إلى لواطين لين أفادوا من عانه سواء فى مصر أو فى خارج مصر . 


ويظهر هذا الانجاه الفلسفى لامع ظهووا واضحة فى مماللته تاريخ المضارة 
الإسلامية ٠‏ لقد حاضر عن هده المشارة ب منذ تدرريسه فى مدرسة العاتين الملنا 
سنة 8906 » وكتب كثيراً عن الإسلام والمادين ؛. ولحكن تكن فى هذا البحث 
بأن ندجع إلى مقال قيم اشترك به فى كتاب « الإسلام الصراظ الستقم 4 قام 
بالإشراف على تحريره » ونشمره الأستاذ « كنيث مورجان ع نحائعسة هارفارد » 
وظهر باللفة الإتجليزية فى سنة م46١‏ » والقال يؤلف الفسل الثاق بموان « الآراء 
والخركات فى التاريخ الإسلاى » واشترك فى تأليف السكناب ‏ غيرالأستاذ شفيق 
غربال - عدد من أهل الفسكر » من مصر » وإيران » وفلسطين » وتركا» 
. وباكستان » والصين » وأندونيسيا (#) . 





(8) كين لنا أن كعاب « الإسلام الفمراظ المتفيم » قد ترجم إل اللغةالعربية : ترجة 

« دقيفة » قيمة الأستاذ مود عبد الله ,عقوب ؛ وراجم الترجة الأستاذ فور الديين الواعظ 
وكلاهما من العراق . ولكنافى بمثنا هذا ل قنا بها لنفس المقال قبل أن يده 
الأستاذ مورجان الدشعر وقبل أن تطلم غلى. ترجته فى كتتاب , » الإسسلام الضرداط المتقهم 5 
اه أطننزهعاد عط 1 نما[ ْ 
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كان لايد فى هذا المقال أن يرز ارائه فى الأمور الحازية » والمشكلات العميقة 
التى ثارت فى تاريخ السامين » وأن يربط هذه بالساعة التى كان يكتب فيها - كان 
لابد أن يتناول علاقة الحضارة الإسسلامية بنيرها من الحضارات الى ورثتها مل 
الحضارتين افارسية والوثانة 0 وتلك التى كانت السب فى بعثها مثسل الحضارات 
السريانة والعيرية ٠‏ وكان لابد له أن يتعرض للسلطة السياسية فى الإسلام ولأصول 
الحم ومبلغ ذلك من الشورى . وكان لابدأن اول الشمر بعة وأساسها » وأيواب 
التفسير والتأويل » والقياس » والاستقراء » والإجماع » والاجتهاد القى نشأنها .كان 
لابد له أن يقوم الناحية المقليسة فى حياة المسلمين وما ورثوه فى ذلك عن فلاسفة 
اليونان » و مخاصة إفلاطون وأرسطو » وأفلوطين » شم كان لايد أن يثر محوثا 
بأ كلها عن عنصر الإلهام والتصوف فى حناة المسامين » وأثر ذلك فى احاهات الفلسفة 
الأورية » فى القرنين الحادى عشر » والثانى عشر الملاديين . ثم كان لابد أنيدلى 
برأيه فى أمر التربية عند المسلمين » ويقوم المهام التى قامت بها مدرسة كالنظامية الى 
أقامها آل سلجوق » ثم مبلغ ماكان لما من الأثر فى المسلمين حت الوقت الذى كان 
يكتب فيه . كل ذلك كان لابد أن يتناوله ما تناؤل فئات أخرى من الشكلات » فلم 
نكن محوثه فى الحضارة الإسلامية مجرد هيكل يلبسه ثوبآ سياسيآ » ولكنها كانت 
كاها نظريات فلسفية عميقة كان يبسط الكلام فى كل منها ؤيربط ماضى السامين 
حاضرثم ٠‏ 


كان شفيق غر بال يتناول كل واحدة من هذه الشكلات بدقة الو رخ لفنى الذدى 
يستند على أصوله ومراجمه ووقائمه » وكان يناقشها مع طلبته » فل يكن الأمر أمر 
محاضرة جافة يلقيها على طلبته ‏ وقد كنت منهم ‏ بل كان يناقش الشكلة من 
ججيع نواحيهافى لغة بسيطة سهلة منسقة . ونمود فننكرر أتجاهه » حيث كان يكتب 
كتابه عن المفاوضات إذ قال : «إنى أ كتب ما أ كتب عحاولة منى لتنظيم تفسكيرى» 


ا 





وبناء أحكابى على الفهم الصحبح » » والفهم الصحيح له النتكلات الق ذكرت 
عدد امنها » كان يأنى من بعد المرااجعة والخوار»ومن بمد تنليب الرأى الأصوب» 
والرجوع إلى كثير من الصادر عرية أو غير عرية ٠‏ فهوكانموضوعيا فى تفكيره» 
ولكنة كان فى تقس الوقت يصدر عن فلسفة خاصة كونها لنفسه لتنظيم تمكيره 
كما قال. آ 


وعند شفرق غربال أثنا في دراسة لناريع الإسلاى » ينبنى آلا تنساق وراء 
مصطلحات لم يمرفها السامون فى نطورثم » فإنهملم يعرفوا الكنيسة والدينوى 
والعلمانى والا كليرى ؛ ولاالدولة والسياسى والاجتاعى . وكل هذه ومثات غيرها 
من الصطالحات والتعبيرات : « إما أنها عن موده فى المالم الإسلاتى » أو أن 
مفاهيمها أصبحت تقريبية غير واضحة بالرغم من أن الناس يعلمون أصول هذه 
الكلات ومنشاها ... ويكفى أن نقول هنا إن التعبرين اللذين استعملهما البروفسور 
« ليبير » فى كتابه « حكومة الإمبراطورية المماننه نحت حم سلبان المظيم © . 
وها « المئة الحاكة » و وك موا رام هذين التعبيربن 
يمفان الواقع ولا محتاجان الى أى تساؤل م . 


وهنا مفتاح لتقدبر السلطة التى تراوحت فى الدول الإسلامية والق حاول كثير 
من المؤرخين الأجانب » أن يلبسوها أثواباً غرية » أو أن ينساق وراء نظرياتها 
كثير من الؤرخين المسلمين . وكان أساس بحث شفيق غوبال » فى رعاية النى 
والأمانة الى حملها الخلفاء الراشدون » وقيام الخلافة ونشأة الدويلات الإسلامية 
كان أساس ممثه فيكل ذلك » أن هذه جيماً نظم نشأت ب عناصر خاصة صادفت 
جزيرة العرب » ولقيت ظروفاآ عمراننة وحضارية شكلتها لتممير الأرض وخيزالمباد. 
فلا حاجة بنا عنده أن نبحث فى نظريات حديثة ولا أن نلجأ إلى ماكتب عن 
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البرلتائية ولا اتعقراطزة : + 'ولا الفقسد الاجتاغى النديوس موقم اللظة ف نادي 
الساميخ 6 م لا احاجة: بنانإلى أن تلتمسن نظامة لمان فى اول الإسلام حتى برقن 
أن الإسلام دين دمقراظى» ويكنى أن نسل أن الشؤرئ أساس: مهم من : سن 
امسج دا ثم لااداعية:بنا إلى أن مخوض نمم الأستاذ ى عتد الوازق' فنتشاءل إذا 
كان النى قد عتع بسلطة الحا كم الدنيوى بعد هجرته إلى المدينة » وفى ضوء هنذا 
الانجاه الواقمى يقوم شفيق غربال الحكوماتالق قامت فى دول الإسلام » بل في 
ضوء هد ذا الامحاة ثفشة قوم ظروف الحم قّ البلاد الاسلامية قى ‏ الوقت 

تقول إن هناك تطورأت خاصة امتاز 3 تاريخ الإسلام 2 » لازات تو تؤثر فى 
حاة السامين حتى المصمىر الحاضر .فلاشك أنه كان فى البلاد المرية . بت إلى عه 
ترس - خوة بإن الحسكام وبين ا محكومين ‏ . وقد قامت ثورة مصر 0 ولق < 
سنة مه.و١‏ مؤذْنة بأن الك م مبيصبحون من الصريين أنفسهم 2 وبأن الميش 
والأمة كلاهما أصبح 2 كلا وأحدا » وأن الحسكام من. الجيش - 5 
عر الم تتملوق نحت راءة واحدة : ولنستمم إلى شفيق غربال # حينا 0 
هذه الفرقة بيرنف السلطة العسكريه الحا كة والأمة المحكومة . دلرو الس 
لكاو فى القو#السكريةالق اا اد يشر ديصل 6 اين » 
يكنب ما الى : ش 


ظ « وقد دافات ار بلي أيضا مل .ثب شيت ميدأ 7 ل . ملته 
سوك لوجود الوويلاتٍ والإمارات الحا ركة .ققد كان (لهوور ضلاج ادن ا 
وتحطمه .الدولة الفاطمية. 3 وإنشاؤ. ددلة وحدت دين مصير وسوزيا. كل ذلك 


كاب موجها فرش واحد هو جرير الإسلام . 2 وم يكن طبع أي سلطان. من. 








سبلاطين الول أن يتويد جعواء فى الجسم بأ ممموغ. 1 خر.. توفي هفنا جد السبيب 
الأسامى للمكان الذى ببغلته الليقة غير للمسكرية فى الجتمع الإسلاي -. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المسكرين كانوا يتجمعون من أجناس خاصة ١‏ تشكرلن 
يدض أحيان في أرض الإسلام ( وأآن غير الستكريين كانوا كرون الوب 
المسلمة الرئيية». ومخاصة ف بلاد :المرب» الستطمنا أن ندرا ف يسر أن للجتدم 
الإسلاتى” قد ول إلنا وخو مكون رادار سن سَادة ا وأغلبية من 
الرعايا 0 0 


0 أحاوت أن 7 تفسر ماعاتتة الأم الإصلامية ومثها 50 من 
ظل الولاة والحسكام » وإذا أزدت أن تقدر تاريخ امالك فى القرون الحدفة ع 
بل إذا أردث أن تفسر جناية الاحتلال البوريطاق عل مضو “1 جد أبلغ من 
غذا التفسير - وهو أن السلطة المكرية كانت ىق كل هذه العصسور 

فى أبدى. قةمن المسكريان أقل ما يقال فهم أنهم 5*0 عن هذه 
اليلاد ؛, وأن غيرثم.. مق الشنوبك كانوا  .‏ #أضعويتب لهم خضوعا كاد 
يكون أعمى . 


فآذا عرض . شفيق غربال للشريعة ومكاتتها في تاريخ المبلمين » رأى أن 
« الوازع إلنى » هو الذي دفع بمضا من علام المجاز والعراق والشام ومصر 
إلى رسم صورة مثلى لا يبه أن ييكون عليه التشريع في الميتمع .الإسلاتى . 
أرز هؤلاء أصحاب المذاهب الأربمة :. أبو حنيفة في العرات ( .9.وى ب حلام ). ظ 
ومالك فى الحجاز (توفى 0535 ». والشافنى في معي ( توق “ام م) ؛ 
ثم ابن حنيل فى المراق ( توف 60م م ) ٠‏ « والشريمة ‏ كا وصفها 
توسرها داجيال 0 0 86 ان 3 الساوك الإنساق 


ع 





كا. عليها التشريع الآلحى » ونحتوى كل ما يتعلق : يمناة الأسرة وبأوجه النشاط 
السيامى والاجتاعى .» و بالواجبات الدينية وشمائر الدين . 


على أن شفيقغريال يدعو إلى الاجتهاد ويذ كر أهل المدل ٠‏ ولمله قد أورد 
تواربيع وفاة الأعة الأريمة ليذ كر لقارىء » أن آخر لآم كان قد تو منذ أحد 
عشر قرا » وأن الأمم الإسلامية كان يحب أن تتطور فى هذه القرون الطويلة حق 
تدرك الثل الأعلى الدى كانت تصوره الشريمة وهويقول فى ذلك . ٠‏ « ومن العسير 
محمد بد مكان الشمريمة فى تاريخ اجتمع الإسلاى ٠‏ وإذا أممنا النظر فى الصور التى 
بلغت مها » والطرق التق استخدمها الشرعون » وفحوى هذه الشريمة » والجال . 
الضيق اذى طبقت فيه كقانون عملى » لوجدنا أن الدور الذى لمبته محدود جدا » 
ولسكن إذا مانظرنا على أنها مثل أعلى للمسامين كافة » يحب أن تسمى المجتممسات 
الإسلامية النتشمرة فى كل مكان إلى تمحقيقه » أو إذا نظرنا اليها على اختبار أومقياس 
تقاس به ساسة الدولة وأعمالها ء وجدنا أن هذا الدور عظم الشأن 6 . 


ومغى شفيق غريال فى الدعوة إلى الاجتهاد » فيميذ الفقهاء أن يتخذوا الشريعة 
صنما يسدونهمئن دون الله تعالى » وهو يقول فى ذلك : 

« ولسكن لايكفى أن نستخدم الثنريمة ‏ كا هو حادث فى هذه الأيام ‏ 
كصيحة يتجمع الناس من وا فى معارك لات إلى الدين بصلة » أو أن نضعها 
على قاعدة مثال لحملق فيها العجبون » أو مختار منها عفوا مايروقنا ويمجبنا وندع 
غيره » بل الطلوب هو الربعل بين التريمة وبين تيارات التتزيع العالى اأدى يسود 
فى أيامنا هذه » وى الواقع أن هذا عمل شاق حدا .. 


ويسرى فى كتابات هن شفيق غربال عن التار:ٍ بخ الإسلاى ؛ م والحضارة الإسلامية 2 
تقديرموضوعى سلم لناحيق ق المقل والإلها م فى الثقافة الإسلامية » فهو , يستير القرون 
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الأربعة من الثالث إلى الخامس الحجرى ( 5٠‏ ه١٠‏ م) : يعتبر هذة القرون 
عصر نضج المجتمع الإسلاتى ؛ ؤيعتبر أن العم فى هده القرون الطويلة بلغ أوجه » 
وأن الحباة العقلية كانت قد سادت الأقطار التى كو نت البلاد الاسلامية 2١‏ ومن 

الضرورى أن نتذ كر أولا 6 كا يقول شفيق غربال #: « أن الهتمم الإسلاى 

قد جمعلأوؤل مرة عالين مختلفين : راث البح رالأبيض التوسط المتنوع الدى اتحدر 

منذ مثات السنين إلى روما » واليونان » والعبراننين » والشرق الأدنى لقديم م 
الحضارات الأصلية لللاد فارس بنظامها اتحتلف فى الحاة والفسكر والثماعر » 

واتصالاتها الثمرة بالحضارات العظيمة فى الشرق الأقدى ٠‏ ومن المفيد أن نعل أيضا 

3 فى امجتمع الإسلاى 50 وأدترة »؛ ومعايد لليهود » ومعابد أخرى 

تخدم المسبحيين والهود»وعباد النار وغيرثم»وقد أتبح لحؤلاء » أنيعيشوالا كأشيا 

أو طبقات مكبوتة » بل ككينا مما من رجال ونساء »اتبموامذاههم و 0 ١‏ 
عقائدمم علانية » وخاضوا معارك جدلية دفاعا عنها » واستهروا جادين فى الووض 
بتراءهم الدريى والفلسنى والمامى ٠‏ وكانوا على اتصال طيلة الوقت برائهم السلين » 
وأن من مظاهر هذه الصبغة الإسلامية ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ استممالهم اللنة 
المربة فى إنتاجهم التصل بالدءن والعيادة والتاريخ وغيره 000 


هذه جميعا كرات مجملة لكنها تدل الباحث على مفتاح الحياة العقلية التى 
كانت ت تنحرك فى المجتمع ألإسلاى فى الدور الأول من نضجه. ولكن صاحب هذا 
النضج الفكرى ‏ ثم طنى عليه تطور روحاقى آخر . وهنايمرض شفيقغربال 
للحركات الصوفية التى ظهرت فى البلاد التى أظلها الإسلام .إنه يولى الحركات الصوفية 
أشد الاهتّام » ويبدو أن أحدا!! لاستطيع أن يهم تاريخ المسامين حق الفهم » إلا 
إذا تعمق فهم مذاهب المتصوفة فى مصر والعراق وفارس والحمن هف والشرق الأقمى 
والأندلس » وإلا إذا : تتبع أثر هؤلاء التصوفة فى تاريخ أورو! » ومخاصة فى ىت 
الثلى عشر والثالثُ عشر البلاديين . 
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بقول شفرق غربال فى ذلك » إن الصوفية لم تل من الذكر ما يتكافاً وأثرها المظيم 
كنهج من التفسكير الخالص » ولاكشعر ولاكعاطفة » وإنا أتيح لما أسمى ماوضلت 
إلله من ايأثر » لأنما كانت انجاها منظما موجها للحياة .كانت تظهردأتماحالاتفردية 
من « الأول »أو و الاستقفار »» أؤمن الاستجابة لنداء خنى » ولكن فى العصر 
التارى هن القرنالحادى عشر إلى السادس عشر- أصبحتالصوفية نظاما اجماعيا 
ناما » وأوسعت الال لأن يتمرس الناس عواهبهم » وأن يقوموا بضروب النشاط 
التى متافون إليها » وحققت أمانى الأفراد م نكل الطبقات » فالتطور الصوفى عنده 
كاكان عند كثير هن مؤرخى اأذارة الإسلامية كان عحاولة (تنظم الفرد 
والاءة . ويد هذا يظهر لنا الناحمة الدينة العميقة فى حياة شفيق غربال ٠‏ ولمله 
أنكان نرى فىالضوفية تنظها روحا يشعربه فى أعفاق نفسه » كأكان يزى فاستقراء 
الوثائق والحوادث تنظها قكريا فى خياته كوطى ومواطن ٠‏ 


كان شفيق غربال معجبا بالمتصوف الصرى « الشمرانى » التوفى سنة 658٠م‏ 
ونقل عن د . ب ء ماكد ونالك وصفاله فى هذه اسكلمات : « لقد ألف الشعراف 
بين ازعبلات وبين الإشفاق والحرص على قواعد الخلق الساى » بين التواضع 
الاحماعى فى أبعد حدوده » والسكيرياء والغرور الفكرى صوره لانظير لما » يبن 
مقدرة أصيلة على فهم الفقه في مذاتهبه الارعة» استسلامه الكامل فى تفكيره للنفحات 
الالحة انىكان يستروحها من خارج نفسه » بين قوة على الصمت ابتغاء الخحيطة إذا 
رأى متكرا يقاؤ راحته » عنف ف الحقيث الصريح إذا جبيته أشاء أخرى © ٠‏ 

أما عن التربة عند السلمين » فقد تناولما شفيق غربال تناولا يضى الضوء على 
نظم الترمة عندنا حت فى هذه الساعة التى تكتب فبها » فهو يشيد بالمدارس النظامية 
التى أنشأها السلاجقة تنفيذا للخطة الدينية والسياسية التى اختطها الوزير السلجوق 
الشهور « نظام االك 6 ( ٠١1١8‏ ج#و2٠ام))‏ وقد حال م نظام اللك © فى 
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كتابة « بساسة نامة » أن يؤصل نظريات خاصة بالنظام الدينى الذى اذه السلاجقة 
أساسا لسياستهم » ومنبما لمثلهم المليا ٠ ٠ ١‏ ويقول شفيق غربال ٠‏ « ولم يأل 
السلاحقة جهداً فى احشار اللمتازين من رجال العم اليدرسو افى هده الكلمات ووه 
فكان الغزالى أحد أساتنتها » » ولسكنه يعود فينقد انجاه هذه المدارسفقول: 


« إن التنظيم الزسمى للتعليم العالى كان ذا أثر عميق فى التربة الإسلامية» فملى 
الرغم من أنه أدى إلى إعادة النظامفوراءإلاأ نه خلف آثارا بعيدة فى التريةالإسلامية 
لازالت تعالى منها حى يومنا هذا ٠‏ فهذا التنظم الرسمى هو الي أدى إلى 
الاعتاد على الذا كرة » وحفظٍ النصوص القررة عن ظهرت قلب » وهو القدى جمل 
الأجبال التعاقبة على أنتستف كر نفس النصوص جبلا بعد جيل» وبالاختصار هوالدى 
أدى إلى الحالة التى أجملها سير « هاملتون جيب » حين قال : 

« م تسكن المعرفة جهدا للوصول إلى الجهول » بل كانت عملية ميكانيكية لتحصيل 
ماهو معروي 4 . 


+ + علد 


(0 )«تكوين مصر » (*#) 
تلك إذنللحات فى الشكلات الأساسية التى عالجها شفيق غربالفى معرض دراساته 
الإسلامية . أنت ترى أن منهجه فى كنابة هذاالتاريخ » مختلف اختلافا يبنا عن النوج 
إلذى اختطه جين كان يكتب رسالتهلنيل إجازته الدراسية» وأنت ترى هنا أنالؤرح 
الفني قد كون لنفسه فإعفة استقامت له حين عالجكل هذه الشكلات » وهو فى كل 
ذلك لابزال حريصا على أن يكون م وصوعيا » ولا يبدى أحكامه إلا فى كثير من 
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ظ التحفظ » ولا يكاد يستخهم كلمة « أنا » إلا عقدار . ولكن حدث لحياة 
“شفيق غربال الفسكرية والروحية » ما حدث لكبار المؤرخين .وأنت تدرس حياة 
مؤرخين مثل : « ترجو » و« حبمبون » » وما كولى « فاذا ترى ؟ ترى ألهم قد 
كونوا لأتقسى حيطاعقلياخاصاءفإذا كان الأم يتما ببلادهم ثم أقسهمكونوالأتفسهم - 
إلرجانب ذلك - أفقا روحا نيا خاصا . ولأمر ما أحس شفيق غريال فى مايو 
سنة +وبوى » أنه فى يوم من أيام هذا الشهر قد بلننا ققطة تحول ‏ فاصلة ‏ فهل 
كان محس فى خافية النفس إن تقطةالتحول هذه كانت على أن تقع فى الثالث و العشرين 


من يوذو سنة ؟ه.9١‏ » أى بمد مابو هذا باقل من شهرين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد أقبلت الثورة فى هذا اليوم وقتحت ١فاقاً‏ بعيدة 
من الآمال ‏ وألق شفيق غربال عشرة أحاديث إذاعية فى «تسكوين مصر»(١)-‏ 
ومن هذه الأحاديث المشرة - على صنر حجمها - تبدو الذروة من حياة شفيق 
غربال كؤرخ . هنا ينطلق الؤرخ الفنى فيكنب آراءه صريحة فصبحة لاتفتقر إلى 
يان . إنه لا مخنى كلمة « أنا » وراء اتحاهاته اللوضوعية ٠.‏ هنا تظهر الفلسفة 
الأخيرة التى توجت جهوده » وهنا مكدب ولا يكون بطله مد على » ولا نابليون » 
ولا مصطئ كامل » ولا سعد زغاول » ولا عدلى يكن « ولا أيا من هؤلاء : بل 
يكون يطله الأول والأخير هو م مصر » وهى الأحرف الثسلاثة الى تبلجت له من 
وراء كل الدرسات الت عاناها . 


إنها أحاديث عشرة تناولت فلسفة التار ع الصرى فى أزعى عصورها » وق 


أحطها » لكنها تتناول قبل كل ثىء الجتمع الدى سكن وادى الذيل . وهنا رسم 
شفيق غربال خطته الأساسة فى هذه الأحاديث - الخطة الأساسية الأولى مى 


. وقد ترجت إلى المربية‎ )١( 
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«أنمصر هبة الصريين » لا هبة النيل كاقال «هبرودوتس»أبوالتاررع.إن الصريين 

م الذءن فلحوا الأرض وسقوها وزرع وها » واستثمروا ذخارها » وجابوا 
شواطتها » وأقاموا الممران فى أرجائما » واتخذوا الممد والأشة من صخورها. 

وعلى الرغم من كل ما اعتور حياتهم فى تارخهم الطويل » فقد كان لمم الفضل كل 

الفضل ف المدنيات السامقة التى قامت على ضفق النيل . 


يقول شفيق غربال فى ذلك « أيا كان الصريون + وأيا كانت الطريقة الى 
تأثر بها المط الجنسى يمن وفد إلى مصر » ومن جال منهم فى أرجاتها فإننا زعم 
أن مصر هبة الصريين . إننى أعلم ‏ ومنذا الذى لا يعم أن انيل هو منبع 
حياتنا » وأن مصر هى البلد الى تقع على ضفتيه » وأن <دودها لم تتحد 
عا امتدت إليه على الجانبين إلا بقدر ما تدده الآفاق الى وصل إلما ماء النيل » 
ولسكن - على الرغم من ذلك - فإن الصريين ثم الذدين صنموا مصر ٠‏ انظر إلى 
النيل كيف يقطع أريمة 5 لاف ميل من مناطق خط الاستواء إلى البحر النوسط» 
فلن تجد إلا مصرا واحدة على طول مجراه . إن هبة النيل كأى هبة ملبيمية لانكون 
إلا عمياء لايقر لما قرار . فإذا تركت هذه الهبة وشأنها » فإنها قد تخرب أوقد 
تنثىء مستنقمات تتفئى منها لللاديا . إن ءوامل التخريب تقتضى وجود فئة 
من البشر حت يحيلوا الخراب إلى نعمة : وقد كان البشر فى مصر حثم الصريون 
وم لين فملوا ذلك ( ص ه من النص الاتجليزى ‏ طبعة دار مصر الطباعة ). 


وهو يستند فى ذلك على نظرية يذهب إلها أستاذه « أرنولد توينى » ويفصلها 
بعض التفصيل فى موسوعته عن سجل تاريخ المضارات .. إنها همى نظرية 
« التحدى والاستجابة » » وقد فصلها « أرئواك توينبى » فى الفصل السابع من 
الجزء الأول » وثرى هذا التفصيل مختصراً فى « مختصر دراسة التاريخ » الذدى 
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ترحخّة الأستاذ فؤاد شبل » وراجمه شفيق غرال ٠‏ ) دراسة أتقاز سخ » الحز ء الأؤل 


من ص ١87‏ إلى ص 789 ) . 


إن محنديات البيغة خى التى ملق الخوافز التى نتسج يدورها حضارة من 
الحضارات و « الحافز نحو الحمضارة “زداد قوته فملا » كاما ازدادت الميثة 
صعوبة » . الحافز الثم هو ذلك الدى ينتج ف البلاد الصعبة . وكانت البيئة الطببعية 
فى مصر من أشق البيئات » وتعرضت مصر فى دهر من الدهور إلى عصر طويل من, 
الجفاف » وهر ب كثير من سكان مصير إما إلى الشمال » وما إلى الجنوب » ولسكن 
الذبن بقوا فى مصر ”عدوا لمذا التحدى » واستطاعوا أن بقيموا للدنية السامقة 
التي قامت فى الصعيد والدلتا . ولا دقتصر الحافز على الاستجابة للظروف الصحمبة 
فحسب » بل هناك حوافز أخرى تتصل بالاستيطان فى أرض جديدة » وحافز 
نانج عن الضربات الى محيق بالمجتمع أو الحزائم التى يلقاغا فى ميدان القتال . 
“م هناك حافز نسسه حافز « النقمة » وهو تعويض المجتمع عن نعمة سلبها : كل 
هذه الحوافز هى التى تدفع إلى الاستجاية لتحديات الميئة » وهى هى الت قصد إلبة 
شفيق غربال حين استند إلها في نظرته الشاملة إلى تاريخ الحضارة فى مصر . 


والواقع أن مذهب *« التحدى : والاستجابة م هدو خير ما يفسر تاريخ أئة 
حضاراة ©':وتهو يلظبق بنوع خاص :على تاريخ الأضارةقى مصر »> بل هو ونطبق ١‏ 
ينوع أخص على الظروف. الى نميش فبها.فى بؤدنا حت هذه الساعة . وقدكان يؤمن. 
شفيق غربال بذلك أشد الإعان : وكان يؤمن كذلك أشد الإمان بأن مصر 
هى القلب الصمم 6 اذى تحممت حوله كل الأحداث » وأن موجات النزاة ال. 
وفدت إلها فى طول ثارنخها » تغت فى هذا القلب الصميم ٠.‏ فلا الغقرس > 
ولا الإسكندر » ولا الرومان شْ ولا البطاللة » ولا المرب » ولا الترك » 
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ولا الفردس.ون » ولا الاتجطيز » ولا برائرة العصر الحاضر » أثروا فى شخصصية 


إن هذه الأحاديث العشرة التىق نتحدث مها شفيق غربال » واجتمءت فى هذا 
السكتيب الدقيق الفنى » لجديرة بالتوسسع فى الدراسة . إنه هنا ينم عن عقيدته 
المليا فى كتاءة التاريخ » وفى وصل التاريخ بالحياة الحاضرة . لقد بدأ كتابة 
الأول طالبا للملم » ولكنه اتتبى فى هذه السلسلة السكرعة إلى أن كل مواطنا 


وفيلسوفا ومتصوفا » يؤمن ععصر إعانه بالله تعالى . 


رحم الله أستاذى شفيق غر بال . 
(أعد حاى) 


الا 


